المقدمة التاريخية النقدية للمرسِل و المرسَل اليه

ليس بخاف على متتبع النقد الادبي ، ما للمرسل من اهمية المكانة و الدور في عملية التوصيل الادبي بوصفه قطبها الاول ومفتاح بدايتها.

ونحن اذ تتبعنا موقع المرسل من العملية الادبية في مناهج الفكر النقدي الحديث ، وجدناه مختلف المكانة يعلى به حينا ، و يهمل حينا اخر.

فبينما ترمي المناهج الاجتماعية والنفسية الى عدِّ الأدب نتاج انسان فرد من المجتمع في المقام الاول، وتخلص من ذلك الى ان الادب ينبغي ان يدرس اساساً في ضوء دراسة حياة المؤلف ونفسيته(
) والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، فالفن في ظل هذا المنهج (لايولد في فرع مجرد، انه ليس من عمل شخص ما بل هو من عمل خالق محدد في الزمان والمكان. يستجيب لمجتمع هو منه في القمة، لانه جزؤه الناطق)(
) ، فتغدو هذه اللحظة من لحظات العمر المنهجي النقدي هي لحظة المرسل، وتتمثل في نقد القرن التاسع عشر التاريخي والنفسي والاجتماعي(
) .

بينما هو كذلك في ظل هذه المناهج، تذهب المناهج البنيوية الى استبعاده من ساحة العملية الادبية، بل ان بعض ممثلي البنيوية قد تحدث عن موت المؤلف وهذا من الاشكالات المتعددة التي اثارتها البنيوية فضلاً عن "الغاء الزمن" والبدء من نقطة الصفر في قراءة الاثر الادبي، بمعنى استبعاد كلّ الامور والعوامل المتعلقة بالمؤلف والظروف التي واكبت ظهوره واتخاذه الهيئة التي ظهر بها(
) .

وقد قامت التفكيكية والاتجاهات المتمحورة حول القارئ باستبعاد المرسل من ميدان بحثها ايضاً(
) .

واما المرسل اليه الذي يقف في الضفة الثانية للعملية الادبية، فقد كان للفكر النقدي الحديث معه وقفات مماثلة لوقفاته تلك مع المرسل.

فالمرسل اليه في كنف الفكر النقدي الاجتماعي او التاريخي او النفسي مهملاً لاينظر له بعين الاهتمام، اذ تستهدف تلك الاتجاهات النقدية دراسة حياة المرسل وشخصيته وعالم اللاوعي لديه مستقصية آثار تلك الامور في نتاجه، مكتفية بذلك متغاضية عن الطرف الاخر المرتبط بذلك النتاج. وكذا فعلتْ المناهج الشكلية والبنيوية حيث صبتْ جُلَّ اهتمامها على النتاج الادبي ذاته مستبعدة من نطاق بحثها طرفيه كليهما(
) .

اما اتجاهات مابعد البنيوية، فقد قلبت الموازين بادخالها المرسل اليه -القارئ او المتلقي بحسب اصطلاحاتها- دائرة الضوء مستبعدة ومقللة من شأن ماسواه (فالدرس النقدي الحديث على ايدي الاتجاه التفكيكي –مثلاً- يعطي المتلقي (القارئ) سلطة متناهية في عملية التواصل الادبي، اذ يجعله وحده سيد الموقف، وينيط به وحده مهمة فهم النص وتوجيهه الوجهة التي يريد مسقطاً عليه ما يشاء من فكره واحاسيسه…، ان التفكيكية هي سلطة القارئ وحده)(
) .

وبمثل هذا قامت الاتجاهات المتمحورة حول القراءة والتلقي، اذ انهت سلطة الرسالة والمرسِل، ونقلتها الى المرسَل اليه –المتلقي او القارئ- الذي اصبح يُعدُّ في نظر هذه الاتجاهات الجديدة لامجرد متلقٍ سلبي خاضع لسلطة النص وشفراته، بل اصبح منتجاً للنص خالقاً ومبدعاً له، فراحت تلك الاتجاهات تلتف حول القارئ مصنفة لانواعه وانماطه وباحثة في سبل قراءته وتلقيه وتأثره واستجابته وتأويله للنص وخلقه لمعانيه(
) .

المبحث الاول: المرسِل

المصطلحات المستعملة للدلالة على المرسِل

لقد اطلق النقاد والباحثون العرب على الطرف الاول في عملية التوصيل –كما ذكرها جاكبسون-مصطلحات وتسميات عدّة، سنحاول إجمال الحديث فيها من خلال عرضنا الآتي لها:

1- المرسل

لقد ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “destinateur” (*) كلمة (المرسل)، للدلالة على الشخص الذي يتبوأ موقع الطرف الاول في عملية التوصيل ويقوم بارسال الرسائل وقد اعتمد هذه التسمية عدد من النقاد والباحثين العرب منهم:

حمادي صمود(
) ومحمد الحناش(
) وميشال زكريا(
) وجوزيف ميشال شريم(
) ومحمد عبد المطلب(
) وعبد الله محمد الغذامي(
) وعزة آغاملك(
) وانور المرتجي(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) ورشيد بنحدو (
) وشكري محمد عياد(
) وسيزا قاسم(
) وحميد 


لحمداني(
) ووائل بركات(
) .. وغيرهم.

2- الباث

وهي التسمية العربية التي اطلقت ترجمة للمصطلح الاجنبي "“emetteur وكان من ابرز من استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب: رضا السويسي(
) وعبد السلام المسدي(
) وتوفيق الزيدي(
) .

3- المتكلم

ترجم بعض النقاد والباحثين العرب المصطلح الفرنسي – “locuteur” (*) بكلمة (المتكلم) للدلالة على الشخص الذي يقوم بعملية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب مجيد الماشطة(
) ومنذر عياشي(
) وابراهيم جاسم العلي(
) .

4- المخاطب

قام النقاد والباحثون العرب ايضاً بترجمة المصطلح الفرنسي “locuteur” بكلمة (المخاطب) للدلالة على الطرف الاول في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية جابر عصفور(
) ومحمد رضا مبارك(
) .

واستعمل فاضل ثامر هذه التسمية ايضاً، ولكن بمصطلح اجنبي آخر هو   “addressers”(
(  .

5- الموجه

استعملت هذه التسمية استعمالاً محدوداً جداً للدلالة على المرسل في نظرية التوصيل وممن استعمل هذه التسمية الناقدة دليلة المرسلي ورفيقاتها(
) .

6- المتحدث

ترجم الناقد محمد عناني المصطلح الاجنبي “addressers” بكلمة المتحدث دلالة على الشخص الذي يقوم بارسال الرسالة في نظرية التوصيل(
) .

7- المصدر

وقد استعمل هذه التسمية الباحث الاعلامي عبد الله الطويرقي(
) للدلالة على المرسل في نظرية التوصيل.

8- المؤتي

استعملت هذه التسمية استعمالاً محدوداً جداً ترجمةً للمصطلح الفرنسي “destinateur” للدلالة على الطرف الاول في نظرية التوصيل، وممن استعملها الناقد محمد خير البقاعي(
).

وقد استعمل الناقد صلاح فضل تسميتين مختلفتين للدلالة على هذا العنصر من عناصر نظرية التوصيل عند جاكبسون التسمية الاولى (المرسِل)(
) او استعمل بعد ذلك في مؤلف من مؤلفاته تسمية (المتكلم)(
) .

ومن الجدير بالذكر ان تسميات من مثل (الباعث والموجه والمؤتي) التي استعملها عدد من النقاد والباحثين العرب، قليلة التداول في الساحة الادبية والنقدية العربية الحديثة.

وقد ذهبنا الى تبني تسمية (المرسِل) في حديثنا عن هذا العنصر من عناصر نظرية التوصيل، لما تتسم به هذه التسمية من تداولية الاستعمال.

وظيفة المرسِل

ان عملية التوصيل عند جاكبسون –كما سبق ان اشرنا الى ذلك في تمهيد هذه الدراسة- قد جعلت لكل عنصر من عناصرها وظيفته الخاصة المرتبطة به والتي لاتتعداه الى غيره.

ولذا فأن المرسل يؤدي في هذه العملية الوظيفة الاولى، ولهذه الوظيفة في الفكر النقدي الحديث تسميات عدة منها:

1- الانفعالية

استعملت هذه التسمية ترجمة للمصطلح الفرنسي “emotive” وقد استعمل هذه التسمية عدد من النقاد والباحثين العرب منهم: انور المرتجي(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) ومنذر عياشي(
) وابراهيم جاسم العلي(
) وحميد لحمداني(
) وحسن ناظم(
) وعزّ الدين المناصرة(
) ووائل بركات(
) ورشيد بنحدو (
) وعبد الجليل الازدي(
) وبشرى موسى صالح(
) وارشد علي محمد(
) .

2- التعبيرية

ترجم عدد من النقاد والباحثين العرب المصطلح الاجنبي “expressive” بكلمة (التعبيرية)، وممن استعمل هذه التسمية من النقاد والباحثين العرب عبد السلام المسدي(
) ومحمد الحناش(
) والطيب البكوش(
) وابراهيم الخطيب(
) وعلية عزت عياد(
) وكمال بكداش(
) ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
) .

3- العاطفية

وقد استعمل هذه التسمية عدد من النقاد والباحثين العرب للدلالة على الوظيفة التي يقوم بها المرسل في نظرية التوصيل، وممن استعمل هذه التسمية: حنا عبود(
) وصلاح فضل(
) ومجيد الماشطة(
) ومحمد عناني(
) .

4- التأثرية

وقد استعملت هذه التسمية استعمالاً قليلاً جداً للدلالة على وظيفة المرسل، وممن استعملها من النقاد والباحثين العرب رضا السويسي(
) .

وهناك بعض النقاد والباحثين العرب استعملوا تسميتين للدلالة على الوظيفة التي يؤديها المرسل في نظرية التوصيل منهم: حمادي صموّد حيث استعمل التسميتين (الانفعالية والتعبرية)(
) وميشال زكريا حيث استعمل التسميتين ايضاً، (التعبيرية والانفعالية)(
) ، وكذلك استعمل هاتين التسميتين معاً الباحثان أعبو ابو اسماعيل(
) ومحمد علي الاصفر(
) .

ونحن نميل في حديثنا عن هذه الوظيفة الى استعمال التسمية الاكثر تداولياً من بين هذه التسميات وهي تسمية (الانفعالية).

وبعد ان استعرضنا التسميات التي اطلقت على الوظيفة التي يقوم بها المرسل، لابدّ لنا ان نتعرف على ماهية هذه الوظيفة وتجلياتها، فوظيفة المرسل الانفعالية تتجلى في رسالته حين يحاول ان ينقل لنا التجربة التي خاضها متلونة باحاسيسه وانطباعاته وافكاره، فهو يعبر عن شعوره وانفعاله وذاته، (ويتم التعبير عن هذا على المستوى اللغوي باستخدام حروف تعجب –ضمائر- عناصر لغوية تعبر عن حضور الشخص الناطق –تأكيدات-احكام.. أو تطويل صوتي للتعبير عن الغضب او التقدير او المفاجأة)(
) ، ويتجلى ذلك ايضاً عن طريق النطق مثلاً او في ادوات لغوية تفيد الانفعال كالتأوه او دعوات الثلب او صيحات الاستنفار(
).

وتُبرّز الوظيفة الانفعالية موقف المتكلم ووضعه وحالته النفسية، ويمكنها ان تستظهر على المستوى الصوتي والنحوي والمعجمي وبصرف النظر عن السمات التمييزية التي لها وظيفة التمييز فيما يخص دلالة الخطاب، توجد على المستوى الصوتي سمات انفعالية تتضمن خبراً بخصوص المرسل(
) . اذ في الصيغ الصوتية المختلفة (لايمكن التعبير الا عن المواقف الانفعالية للمرسل-مثل الفرح والخوف والسخرية الخ، وعن طريق اختيار هذه الصيغ يعبر المرسل كذلك عن حاجاته في المقام الاول طبعاً..)(
) ، كما ان بعض الظواهر مثل مدّ حركة او تشديد حرف يمكن ان تكون لها وظيفة انفعالية تعبيرية لتخبر قصداً عن مشاعر المتكلم بازاء مايقوله(
) . إذ ان جزءاً مهماً من (الابلاغ يمكن ان تضطلع به امور رمزية، من ذلك النغمة التي يمكن لشدتها وحدّتها ان تتغير على قدر درجة عاطفة واخرى وحكم وآخر يعبر عنه المتكلم.. ومن ذلك نبرة الالحاح.. او دفق الكلام)(
) .

وكذلك يمكن للتغيرات التي تطرأ على ملامح وجه المرسل عند حديثه وحركة يديه او رأسه، يمكن لها ان تقوم بوظيفة انفعالية تنقل الينا موقف المرسل مما يقوله وشعوره تجاهه.

وليس كلّ ماينقله المرسل الى الآخرين من خلال رسالته الابداعية هو احساس ذاتي صادق، انما قد يعبر عن احساس مفتعل او متخيل وهذا ماعناه جاكبسون حين اشار الى ان الوظيفة الانفعالية تنزع الى تقديم انطباع عن انفعالٍ معين صادق او خادع(
) . إذ ليس على المبدع ان يمرّ بكل التجارب التي يعالجها في ابداعه واقعياً، انما يكفي ان يكون ممتلكاً للقدرة على تخيل تلك التجارب.

وتتجلى الوظيفة الانفعالية كذلك مرتبطة شديد الارتباط بالشعر الغنائي الموجه الى ضمير المتكلم(
)، اذ ينصرف المرسل في هذا النوع من انواع الشعر الى تصوير انفعالاته وعواطفه وتجاربه الذاتية الوجدانية، ويصدر فيه عن رؤاه ومشاعره الخاصة، ولذا تغدو الوظيفة الانفعالية ملازمة له اكثر من غيره .

علاقة المرسِل ببقية عناصر نظرية التوصيل

لكلّ عنصر من عناصر نظرية التوصيل علاقاته ببقية العناصر الاخرى المكونة لهذه النظرية، واذا ما ادركنا ان (العلاقة relation هي منطق الصلات بين الاشياء والرموز والمفاهيم والادراكات)(
) ، وجدنا ان عملية التوصيل الادبي هي مجموع لصلات منطقية للعناصر المكونة لها.

فالمرسل –مثلاً- له ارتباطه الوثيق بالعناصر المتممة لعملية التوصيل الادبي (المرسل اليه والرسالة والشفرة والسياق وقناة الاتصال)، كما ان لبعضها مع بعض الارتباط ذاته. ولهذه الصلات اثر بعيد المدى في تحديد طبيعة عملية التوصيل ونجاحها او فشلها.

ومن بين اهم تلك الصلات، صلة المرسل بالمرسل اليه، اذ تربط المرسل بالمرسل اليه علاقة تأثير، لأن المرسل المبدع يطمح فيما يطمحه الى ان يؤثر من خلال ابداعه في الاخرين اللذين يوجه اليهم ذلك الابداع، فيهفو الى تقديم نتاج ابداعي يألفونه ويجدون انفسهم فيه ويخاطب فيه وجدانهم ومشاعرهم بل يطمح الى اكثر من ذلك، الى التأثير في عقول متلقيه وافكارهم، ولذا طالما رأينا الادب ينوء بعبء تنوير مجتمعه وتنبيهه او اصلاحه فمن (الممكن ان تقول ان ادب الاديب بمثابة رسالة او خطاب يوجهه الى الناس من حوله، والى الناس من بعده، بل والى الناس البعيدين عنه مكاناً وزماناً)(
) .

ولكن هذا لايعني ان المرسل يتحول الى مصلح او حكيم او واعظ، بقدر ما يعني ان للمرسل المبدع طريقته الخاصة في احداث ذلك التأثير (والواقع ان الاديب عندما يخاطب الآخرين فأنما يخاطبهم بالطريق غير المباشر. انه لايتخذ منهم موقف الواعظ الذي يصرح لهم بما يريدهم ان يتبعوه او بما يريدهم ان يتحاشوه، بل هو يتخذ من الطريق غير المباشر في الكلام وسيلة لايصال رسالته. انه يتحدث اليهم من طرف خفي)(
) .

وكما ان للمرسل علاقة بالمرسل اليه، فأن له علاقة أوثق برسالته، اذ ان (الباث له دائماً علاقة مباشرة او غير مباشرة بنصه)(
)، فعلاقة المرسل برسالته تلك (العلاقة المباشرة التي تربط الذات المتكلمة بكلامها الخاص)(
) ، والرسالة تمثل "دال" مقاصد المرسل(
) ، فهو الذي يخلقها ويبتدعها ويوجد كيانها وينفخ الروح فيها، فالعملية الابداعية يتحقق وجودها من مبدعها(
) ، وتنتفي بانتفاء مرسلها، اذ لارسالة تولد ذاتياً دون مرسل.

ونستطيع القول بأن علاقة المرسل بالرسالة هي علاقة خلقٍ وتكوين وتشكيل فالرسالة تولد بدءاً فكرة في ذهن المرسل وتصير هاجسه، حتى تكتمل في ذهنه فيحين موعد تحولها من ابداعٍ ذهني الى ابداع مادي مرئي او مسموع، أي يعطيها المرسل شكلها اللفظي فيصوغها باسلوبه ويشكلها بمقدرته ومهارته.

وللمرسل علاقة بالشفرة ايضاً، هي علاقة انتفاع وتسخير اولاً، إذ يسخر المرسل الشفرة (اللغة) لتكون واسطته اللفظية التي يستعملها في توصيل آرائه وافكاره وانفعالاته، ومن هنا كانت قدرة الفرد على الاتصال تتوقف الى حدّ كبير على حصيلته من المفردات والتراكيب اللغوية(
) ، فمن (المستحيل أن تنقل التجربة من فكر الى فكر بطريقة مباشرة، بل لابد من ايصالها بواسطة اداة تؤديها. وهذه الاداة في الادب عبارة عن كلمات مفردة او مجتمعة، يدلى بها الواحدة بعد الاخرى..)(
) .

وفضلاً عن هذا فأن للمرسل بشفرته الادبية علاقة تشكيل وابتكار إذ (باستطاعة المرسل على -حدّ تعبير نوم تشومسكي- ابتكار جمل وتعابير جديدة  لم يستخدمها احد من قبله، او على الاقل لم يسمعها هو نفسه، أي انه قادر على تشكيل المفردات اللغوية في جمل جديدة)(
)، ولقد نبه جاكبسون الى ذلك اذ اشار الى ان المرسل يتمتع بحرية متنامية في تأليف الوحدات اللسنية من الوحدة الصوتية الى الجملة(
). الا ان هذه الحرية تحكمها محددات ذاتية ذوقية وجمالية او موضوعية عرفية فالذخائر اللغوية للمرسلين المبدعين تتباين وهم يحرصون على تمايز وتفرد طرائق تشكيل مفرداتهم، ومن هنا يتملك كل مبدع خصوصيته اللغوية. إذ ان المفردات (مبعثرة من حيث ماهيتها، وليس لأي منها قيمته… الا اذا القى المبدع عليها ظله وذوقه وعمل فيها قدراته الفذة وفلسفته، وغير هذا..)(
) .

وعلاقة المرسل بشفرته ايضاً علاقة سلطة، اذ ان المرسل المبدع متنفذ في استعماله لها، ينتقي بعضاً من مفرداتها ويعزف عن استعمال بعض ويوظف ذلك الاسلوب في التعبير ويترك غيره هكذا..

وللمرسل فضلاً عن العلاقات السابقة، علاقة سياق رسالته سواء أكان ذلك السياق هو الواقع او المجتمع او العصر الذي ينتمي اليه المرسل او كان ذلك السياق هو الجنس الادبي الذي تنتمي اليه رسالة المرسل او كان أصغر تركيبٍ لغوي دال.

اما علاقة المرسل بسياقه الاجتماعي، فهي علاقة وصف وتعبير، لأن المرسل فرد من مجتمع يحيا فيه بصفة ويعبر عنه في إدبه، او ليس بخاف أن الأديب عندما يعبر عن أفكاره ومشاعره، فانه لايعبر عن تلك الافكار والمشاعر في عزلة عن الواقع الاجتماعي المحيط به. انه لايقدم تلك الافكار والمشاعر مجردة، بل يقدمها في سياق او احداث او مواقف او علاقات اجتماعية، فالشاعر عندما يصف جمال حبيبته شاكياً من الصعاب التي تحول بينه وبين نوالها لان ثمة عوائق اجتماعية او اقتصادية او ثقافية او دينية او طبقية او نزاعات عائلية، فأنه يكون قد عرض لما هو اجتماعي يسوق فيه مشاعره وعواطفه..)(
) .

اما علاقة المرسل بالسياق الادبي، فهي علاقة دعم، إذ إن المرسِل حينما يبدع رسائله الادبية، انما يدعم ويعزز بها الجنس الادبي الذي تنتمي اليه تلك الرسائل، كما ان كل رسالة أدبية يبدعها المرسِل تمثل تأكيداً لأعراف وتقاليد أدبية معينة سائدة في حينها، او خروجاً على تلك الاعراف والتقاليد وتجديداً لها، وذلك التأكيد او الخروج والتجديد، انما يعزز السياق الادبي ويغنيه بنماذج جديدة ويوسع أفقه.

وللمرسل اخيراً علاقة بقناة إتصاله بالمرسَل اليه الناقلة لرسالته، هي علاقة اختيار وانتقاء، إذ إن (المبدع يمتلك القدرة على نقل افكاره في اشكال وطرق متنوعة)(
)، والمرسل وهو يحاول نقل رسالته من ذهنه الى المرسَل اليه يضع نصب عينيه كل القنوات والوسائل المتاحة أمامه لنقل وتوصيل رسالته الى المرسَل اليه، وبما (ان الرسالة الاتصالية بما تنطوي عليه من افكار ومعلومات ومهارات هي في ذهن المرسِل اولاً، ولايمكن وصولها الى المستقبل مالم تتم عملية الاتصال عبر وسيلة من الوسائل)(
) ، فالمرسل لابد له ان يتخذ قراره باختيار وسيلة من الوسائل المتاحة أمامه، الا ان اختيار المرسل لوسائل وقنوات نقل رسائله، لايكون عفوياً انما يؤثر فيه طبيعة الرسالة المراد نقلها وتوصيلها وطبيعة المرسَل اليه ايضاً فيضع المرسِل ذلك في حسبانه حين يفضل مثلاً توصيل رسالته بالفاظٍ منطوقة أو الفاظٍ مكتوبة، أو قد يزاوج هذه وتلك بالاشارات الموجبة والرسوم.

الرغبة في التوصيل لدى المرسِل وما تستلزمه من مهام وسمات
ان الابداع الادبي عند المرسل مرتبط بالرغبة في التوصيل لديه، وأننا اذ نقرُّ بهذا الارتباط لاننكر ولانجحد ما للابداع من اسبقية الولادة وأوليتها في نفس مرسله ومبدعه، (فميلاد التجربة الشعرية لابد ان يتم تكوينه قبل ان يبدأ توصيلها)(
) .

ونحن اذ نثبت هذه الصلة بين الابداع والتوصيل لانعدم من وجهة اخرى ترمي الى نفي واستبعاد فكرة التوصيل عن المرسل وابداعه، فالمبدع في نظر تلك الوجهة لايُعنى بالتوصيل عن قصد ودراية ووعي، فهو كما يتحدث عنه ريتشاردز: (انك ان سألته عما يفعل فأغلب الظن انه سيجيبك قائلاً ان التوصيل في نظره مسألة لا شأن له بها. أو على أحسن الافتراضات فأنه يقول انها مسألة  ثانوية بحتة، وان كل مايفعله هو انه يضع شيئاً جميلاً في ذاته، أو شيئاً يبعث على الرضا في نفسه، أو شيئاً ذاتياً يعبر على نحو غامض عن مشاعره وعن نفسه)(
) .

الا اننا نجد ان عدم التفكير بالتوصيل لن يدوم طويلاً، فما ان تهدأ موجة الابداع، حتى تراود المرسل المبدع فكرة التوصيل بادئاً برسالته معدلاً مشذباً مُزيداً هنا ومنقصاً هناك، حتى يصل بها الى كمال يبتغيه استعداداً لايصالها الى آخر أو آخرين.

لأن النتاج الادبي الابداعي بلا توصيل يُعد جسداً ميتاً، او ربما مجرد كلمات ميتة على أرصفة الاهمال والنسيان(
) . (فلا يتخيل شاعر لايضع في حسبانه متلقياً معيناً، الا ان يكون يكتب لنفسه مادام يحتفظ بما كتبه في ادراجه، ولايذيعه على الآخرين، ولكنه ما ان يفكر باخراج ماكتبه حتى يغدو من غير المشروع تجاهل المتلقي او نفيه او الاستعلاء عليه)(
)، وفي هذا الصدد يقول الدكتور عمر فروخ: (ان على الشاعر ان ينظر الى الناس، أو ان يلغي الناس من حسبانه، فاذا الغى الشاعر عنصر القراء عند نظمه الشعر، فلماذا ينشر شعره في ديوان، ولماذا يُنشد الناس شعره؟.. يقول انصار الفن للفن… ان شاعرهم ينظم الشعر لنفسه ولانداده القليلين. فما حاجة جمهور الناس بذلك الشعر اذن؟)(
) .

ولاشك انه مهما كان مدى الرضا الذاتي للمرسل عما يبدعه، فهو بحاجة ايضاً الى رضا من يحيطون به. فالشاعر –مثلاً- (يسعى ان يكون متميزاً مبتكراً باهراً، وان يكون صادقاً، ولكنه لايمكن ان يغفل عن انه يخاطب متلقياً معيناً، وهو يحاول ان يقيم علاقة بينه وبينه [كذا]، يؤثر فيه، ويحظى عنده من غير ان تشحب ذاته او يقدم تنازلات على حساب فنيات او قيم فكرية او شعورية يؤمن بها، انه باختصار يأرب ان يلج عالم المتلقي من خلال ذاته هو فيلتصق معه ويحاوره وينال اعجابه، من غير ان يتملقه، او يهبط عن مستوى عالٍ يجب ان يكون فيه)(
) .

فللمرسل مهما كان انتماؤه الاجتماعي وأياً كان سلم وعيه وادراكه وسواء خاطب مشافهة او كتابة، رغبة في حمل المخاطب –لاعلى فهم محتوى رسالته فحسب- بل على تقمص ثوب التجربة المنقولة عبر الخطاب كذلك(
) (فهدف المؤلف هو رغم كلّ شيء، نقل التجربة، وهو كذلك موقف من التجربة قبل كلّ شيء)(
) .

ونحن اذ عرضنا لأصالة فكرة التوصيل في ذات المبدع وابداعه، نرى ان استقرار هذه الفكرة في نفسه، يوجب عليه بعض المهام والامور التي تحقق له غاياته من وراء ابداعه، ومن هذه المهام سياسة المرسل اليه، اذ هي من مهام المرسل التي يجب ان تتوافر في عدّته حتى يبلغ غاياته مهما تنوعت وينجح عملية التخاطب الادبي. وهي سياسة محورها الخطاب الادبي ومعيارها المتقبل الضمني وان كان مرماها المتقبل الصريح(
) .

ومن المهام الاخرى التي يؤديها المرسل في صلته الادبية بالمرسل اليه ان يجيء كلامه على الهيئة التي تشفي من السامع الغليل فيشبع رغباته ويراعي مقامه ويليق بطبقته(
) . ولايعني هذا ان يهجر المرسل ذاته ليتماهى في ذوات الآخرين بقدر مايعني اقترابه منهم باساليبه وموضوعات رسائله إذ (لابد للمرسل من أن يعتمد لتحقيق فاعلية الكتابة الابداعية عبر التواصل والتوصيل او مايشكل البعد النفعي في هذا المجال صيغاً او مفاهيم مشتركة بينه وبين المستقبل)(
) .

ان تجربة التوصيل الادبي مثلها مثل أي تجربة اخرى خاضعة للنجاح او الفشل، والمرسل بوصفه خائض هذه التجربة ومبدعها، يحمل القسط الاوفر من مقومات النجاح او الفشل، اذ (ان الشعر مسؤولية وان القصيدة بناء فني يحتاج الى موهبة ومهارة وثقافة وصدق تجربة ووجدان مرهف وأناة لايقوى على صياغتها وخلقها الا الشاعر الشاعر..)(
) .

وهذا الامر اذ ينطبق على الشعر يصح القول به في الادب عموماً فالمقدرة الادبية والمهارة هي بذرة الابداع ومقوم نجاحها الاول، وبعد هذا المقوم من مقومات التوصيل الادبي تأتي السمات الشخصية للمرسل، والتي لها دورها الايجابي او السلبي على المرسل اليه وعلى مجمل العملية الادبية، فاذا احس المرسل اليه –مثلاً- ان المرسل أمين وعادل ونزيه –وليس من الضروري ان يتمتع المرسل بكلّ سمة منها بدرجة عالية، انما يجب ان يكون لديه مايكفي للايحاء بالثقة- فأنه سوف يثق بالمرسل ويتلقى رسالته بشكل افضل(
) .

كما ان صدور الابداع عند المرسل عن تجربة او باصطلاح الميادين العلمية "خبرة"، يكون مدعاة لنجاحه وجوداً وتلقياً، اذ لانطباعات المرسل ووجهة نظره نحو موضوع ابداعه واقتناعه بما يقول او يكتب واهتمامه به، انعكاس على صدق وجودة تعبيره كما يحقق الاقناعية التي يرمي اليها.

ومما له أثره ايضاً في النتاج الادبي للمرسل، موقعه الاجتماعي والمكانة التي يحظى بها في مجتمعه. فالمرسل يعدُّ عضواً في المجتمع، ويمتلك مكانة اجتماعية محددة، وهو بصفته هذه يتلقى درجة أو أخرى من درجات الاعتراف الاجتماعي به(
) .

فالمكانة الاجتماعية التي يتبوأها المرسل بين ابناء مجتمعه تكسب رسالته قيمة تبعاً لاهمية تلك المكانة، وقد قيل قديماً "يحفظ الشعر لنبل قائله" فالقبول الاجتماعي للمرسل له أثره الفاعل في اختيار تلقي رسائله.

ومما يفعل عملية التوصيل الادبي ويزيد من امكانية نجاحها، أن لايكون المرسل معزولاً او منقطعاً عن التربية الثقافية التي تحتضنه والقارئ، إذ لاوجود لمرسل يطلع على الناس بما يرسله في "برجه العاجي"(
) .

وكلما كانت صلة المرسِل بمن يرسل اليهم رسائله، قريبة وكانت تلك الرسائل تمتلك حيزاً من واقعهم وحياتهم المعيشة او المتخيلة كان حظه في توصيل ابداعه أوفر، (فالشاعر يقترب من الجماهير بما يقدم اليهم من التجارب الانسانية التي تمتعهم وتفيدهم وتعمق معرفتهم بالحياة، وتفتح لهم آفاقاً جديدة اليها… وكلما كانت صلة الشاعر بالحياة صلة عميقة حميمة كانت حظوته عند جمهوره أبلغ، وكان احتفاء الناس بشعره أعمق وأغزر)(
) وكانت رسائله اقرب الى الدوام والخلود.

(�)  ينظر: التحليل الاجتماعي للأدب، السيد يس، المطبعة الفنية الحديثة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، مصر، د.ط، 1970: 10.


(�)  خمسة مداخل الى النقد الادبي، وليبريس-سكوت، ت: عناد غزوان وجعفر صادق الخليلي، دار الحرية، بغداد، د.ط، 1981: 8.


(�)  ينظر: نظرية التلقي اصول وتطبيقات: 22.


(�)  ينظر: وضع النقد من النقد الجديد الى البنيوية، مجموعة بحوث لكتاب غربيين، ت: صبار سعدون السعدون، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1990: 9.


(�)  ينظر: القصيدة والنقد: سلطة النص ام سلطة القارئ؟: 46.


(�)  ينظر: قضية البنيوية دراسة ونماذج، د. عبد السلام المسدي، المطبعة العربية بن عروس، تونس، ط1، 1991: 152-153.
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(�)  ينظر في هذا الصدد مثلاً: كتاب نقد استجابة القارئ: 9-11.


* وهو مصطلح فرنسي، يقابله المصطلح الانكليزي "Sender" الاكثر استعمالاً للدلالة على لفظة (المرسل).


(�)  ينظر: معجم لمصطلحات النقد الحديث: ق1/140.


(�)  ينظر: البنيوية في اللسانيات: 170.
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(�)  ينظر: الاسلوبية من خلال اللسانية: 89.


(�)  ينظر: سيميائية النص الادبي: 25.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 27.
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(�)  ينظر: اللغة والابداع مبادئ علم الاسلوب العربي: 54.


(�)  ينظر: انظمة العلامات في اللغة والادب والثقافة: 59.


(�)  ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الادبي: 114، وينظر: معايير تحليل الاسلوب: 69 في الهامش.
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(�)  ينظر: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: 143.


* يقابله المصطلح الانكليزي “Speaker”.


(�)  ينظر: البنيوية وعلم الاشارة: 76.
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(�)  ينظر: مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص: 24.


(�)  ينظر: معجم المصطلحات الادبية الحديثة: 36.


(�)  ينظر: علم الاتصال المعاصر: 27.


(�)  ينظر: آفاق التناصية : 107.


(�)  ينظر: نظرية البنائية: 385.


(�)  ينظر: علم الاسلوب : 117.


(�)  ينظر: سيميائية النص الادبي: 25.


(�)  ينظر: قضايا الشعرية: 33.
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